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لقــد تســبب زلــزال غولجــوك في معانــاة مؤلمــة للغايــة بســبب أن تركيــا لم يكــن لــديها ســياسة إســكان
اجتماعي فعالة قبل عام ؛ حيث بدت تركيا في ذلك الوقت غير قادرة على تقديم حتى الحد
الأدنى من المساعدة المطلوبة للأشخاص الذين تضرروا من الزلزال، وتحولت إلى دولة رعاية اجتماعية
استباقية يمكنها بناء منازل منكوبة في أوقات قياسية من خلال الوقوف إلى جانب شعبها مباشرة

بعد الكوارث.

ية؛ لم تكن هناك حاجة ماسة للإسكان في المدن، حيث لم تكن هناك حركة في السنوات الأولى للجمهور
هجرة مكثفة من القرية إلى المدينة في بلدنا. ومن الأمثلة على ممارسات السياسة الاجتماعية القليلة
في هذه الفترة؛ سياسات الإسكان التي تم تنفيذها لتعيين موظفي الخدمة المدنية في أنقرة وإعادة

إعمار المدينة نتيجة لزلزال أرزينجان.

بعــد زلــزال غولجــوك في عــام ؛ كــان الأمــر مؤلمًــا للغايــة حيــث لم يكــن لــدى تركيــا ســياسة إســكان
اجتماعي فعالة قبل عام . في ذلك الوقت؛ حشدت تركيا – التي بدت وكأنها دولة غير قادرة
علـى تقـديم حـتى الحـد الأدنى مـن المساعـدات للأشخـاص الذيـن تـضرروا مـن الزلـزال – كـل وسائلهـا
لمساعدة شعبها بعد الكوارث التي حدثت في العديد من المدن مثل مثل أنطاليا وإزمير وكاستامونو
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وجيرســون، وعــززت مــن بنيتهــا التحتيــة ومرافقهــا الاجتماعيــة في أوقــات قياســية، وتحــولت إلى دولــة
رعاية اجتماعية استباقية يمكنها بناء مساكن في حالات الكوارث معًا.

ية، التي تأسست عام ، أنشأت فقط ومن أبرز الأمثلة على هذا التحول أن شركة توكي العقار
 ألفًـــا و منزلاً حـــتى عـــام ، بينمـــا أنتجـــت مليـــون و ألـــف منزل في  عامًـــا بين
-، وأطلـق الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان في  أيلول/سـبتمبر  مـشروع إسـكان

اجتماعي لذوي الدخل المنخفض الذين لا يملكون منزلاً أو لا يستطيعون إثبات مكان عمل.

ممارســــات الإســــكان الاجتمــــاعي في قــــرن
تركيا

إن حقبـة الألفيـة، الـتي دخلناهـا قبـل  عامـا، كـانت فـترة عُرفـت بالأزمـات وأنهـا مسرح للعديـد مـن
الاضطرابات الاقتصادية والسياسية الكبيرة والصغيرة. على سبيل المثال؛ تسببت الأزمة الاقتصادية
العالمية التي بدأت في عام ، ووباء كوفيد - الذي بدأ في عام  وعصف بجميع البلدان
وأدى إلى توقف الاقتصادات – إذا جاز التعبير -؛ في أضرار جسيمة. وفي حين أن آثار هذه الأزمات –
الــتي لهــا آثــار مروعــة علــى نطــاق عــالمي – لم يتــم التغلــب عليهــا بالكامــل بعــد، فــإن الحــرب الروســية

الأوكرانية التي اندلعت في شباط/ فبراير  جعلت الوضع الحالي أسوأ.

وأدى اضطــراب سلســلة الإمــداد العالميــة بــالغذاء والســلع والطاقــة إلى ارتفــاع قيــاسي في الأســعار في
العديد من السلع والخدمات، مما أدى إلى فترة تضخم في جميع أنحاء العالم، وتسبب هذا الوضع
في انخفــاض خطــير في مســتويات الرفاهيــة لــذوي الــدخل المنخفــض في بلــدنا وكذلــك في جميــع أنحــاء

العالم.

في الوقت الذي تشتد فيه الاضطرابات الاقتصادية العالمية، فإن هذا المشروع
العملاق – الذي بدأ تحت قيادة الرئيس أردوغان – له قيمة كبيرة من حيث

إظهار قوة الحالة الاجتماعية

يــادة تكــاليف الطاقــة والمــدخلات في بلــدنا وكذلــك في بقيــة العــالم، بســبب آثــار هــذه الســلبيات وأدت ز
يـادات غـير مرغـوب فيهـا في أسـعار المنـازل المعروضـة للـبيع والإيجـارات، كمـا هـو الحـال في العالميـة، إلى ز
العديد من القطاعات. وعلى الرغم من أن جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة يرجع إلى التضخم الانتهازي؛

فمن المعروف أن الوضع الحالي يضع عبئًا كبيرًا على الفئات ذات الدخل المنخفض بشكل خاص.

يــة تركيــا إلى إيجــاد حــل لمشكلــة محــدودي الــدخل وأقــارب الشهــداء وفي هــذه المرحلــة، تهــدف جمهور



والمحــاربين القــدامى، والشبــاب الذيــن تــتراوح أعمــارهم بين  و عامًــا، وذلــك بإضافــة مشكلــة
كبر مشروع سكني جماعي في تاريخ جديدة إلى أدوات السياسة الاجتماعية الخاصة بها؛ فقد نفذت أ
ية؛ حيث يهدف مشروع الإسكان الاجتماعي طويل الأجل، والذي تم إطلاقه في  أيلول/ الجمهور
ســبتمبر  باســم “بيــتي الأول، مكــان عملــي الأول”، إلى جعــل الشرائــح ذات الــدخل المنخفــض
والمحرومين الذين لا يمتلكون منزلاً أو أرضًا أو أصحاب مكان عمل من خلال تقديم مدد طويلة مثل
عشريــن ســنة وأقســاط مريحــة وهــو مــشروع طمــوح وشامــل تــم تطــويره لغرضــه ضمــن نطــاق هــذا
المشروع، الذي تم وضع أساساته في  محافظة تركية، وسيتم تقديم  ألف سكن اجتماعي،

ومليون أرض سكنية، و ألف مكان عمل للمواطنين المحتاجين وذوي الدخل المنخفض.

في مشروع “بيتي الأول، مكان عملي الأول” الذي يهدف إلى الانتهاء على مراحل، من المقرر الانتهاء
من أول  ألف منزل في غضون عامين وتسليمها إلى المستفيدين.

في الـوقت الـذي تشتـد فيـه الاضطرابـات الاقتصاديـة العالميـة، فـإن هـذا المـشروع العملاق – الـذي بـدأ
يـة تحـت قيـادة الرئيـس أردوغـان – لـه قيمـة كـبيرة مـن حيـث إظهـار قـوة الحالـة الاجتماعيـة لجمهور
تركيــا للعــالم أجمــع، فباســتثناء اســتثمارات البنيــة التحتيــة لمشــاريع الإســكان الــتي تقــام علــى الأراضي
العامة وتكاليف القروض طويلة الأجل التي سيتم تقديمها من البنوك العامة، فإنه من المهم للغاية
كيــد علــى جــزءًا كــبيرًا مــن العطــاءات – حــتى  بالمئــة – ســيكون مــدعومًا مــن الدولــة، وبينمــا التأ
ســـيتمكن المواطنـــون المؤهلـــون مـــن الوصـــول إلى مســـاكن + بخطـــة دفـــع تمتـــد إلى  شهـــرًا
وأقساط شهرية قدرها  ليرة، ومساكن + مع أقساط شهرية بـ آلاف و ليرة، مع مع
 مـتر مربـع بأقسـاط تبـدأ مـن  إلى  إمكانيـة شراء البنيـة التحتيـة الجـاهزة بمساحـات

ليرات، مع استحقاق لـ  سنوات، وسيتم تقديمها بدون فوائد.

بالمئة كحصة للشباب، و  وفي المسكن الاجتماعي المزمع بناؤه ضمن هذا النطاق تم تخصيص
بالمئة للمتقاعدين، و بالمئة لأقارب الشهداء والمحاربين القدامى، و بالمئة للمواطنين ذوي الإعاقة
كثر، وبالتالي يتم توسيع شمولية هذا المشروع وتمكين جميع الشرائح من الوصول بنسبة  بالمئة فأ

إلى مساكن عالية الجودة ورخيصة.



أحـد المظـاهر الأخـرى لتطـور تركيـا إلى دولـة رفاهيـة اجتماعيـة هـو رد فعلهـا وموقفهـا الاسـتباقي نتيجـة
للكوارث. على سبيل المثال؛ تم تسليم المنازل التي بنيت بدلاً من المنازل التي دمرتها حرائق الغابات في
أنطاليا إلى المستفيدين منها بعد عام واحد فقط من هذه الكارثة. علاوة على ذلك؛ قامت الدولة
يــع المبلــغ المتبقــي علــى مــدى بتغطيــة  بالمئــة مــن تكلفــة بنــاء هــذه المنــازل المبهــرة بعمارتهــا، وتــم توز

استحقاق  عامًا، مع فترة سماح مدتها سنتان.

وتم عرض نهج مماثل بعد زلزال إزمير، وتم تسليم المرحلة الأولى من إجمالي ، وحدة مستقلة
تقــرر بناؤهــا، في غضــون عــام، كمــا وعــد بإجمــالي  وحــدة مســتقلة، بمــا في ذلــك  مســاكن
و مكان عمل. الدولة التي تقدم هذه المنازل لضحايا الزلزال للمستفيدين على أقساط تبدأ من
 لــيرة إلى ، لــيرة، ووفــق خطــة ســداد مــدتها  عامًــا مــع فــترة ســماح مــدتها ســنتان، قــد

تحملت جزءًا كبيرًا من التكلفة هنا.

أيضًا من الممكن رؤية أمثلة على الممارسات السابقة للدولة في العديد من المدن مثل ملاطية وإيلازيغ
وفان، وخاصة في كاستامونو بوزكورت وجيريسون ديريلي، التي تعرضت لكوارث فيضانات مؤخرًا.

دبلوماســـــية القلـــــب في مجـــــال الإســـــكان



الاجتماعي
يــة تركيــا في ســيكون مــن الأصــح أن نطلــق علــى دبلوماســية الإســكان الاجتمــاعي الــتي تطبقهــا جمهور
سياق العلاقات الدولية اسم “دبلوماسية القلب” بدلاً من القوة الناعمة، لأن تركيا لا تنوي فرض
أي أفكار بشكل مباشر أو غير مباشر على دول أخرى، وخاصة الدول الشقيقة والصديقة التي تمد يد
العــون إليهــا، ولكــن كــشرط مــن جذورهــا العريقــة ومعتقــداتها؛ فهــي تهــدف فقــط إلى التخفيــف مــن
متاعبها، وأن تجعل المظلوم والمحتاج يبتسمون، وكدليل على كلمة “تركيا ليست فقط عن تركيا”،
نقـدم ممارسـات الإسـكان الاجتمـاعي مـن آسـيا إلى إفريقيـا، وخاصـة إلى الـدول الشقيقـة والصديقـة
التي تنتمي إلى “جغرافية قلبنا”؛ إنه يفعل ذلك بهذه المشاعر والأفكار في كل الأراضي المضطهدة من

إفريقيا إلى أوروبا.

من خلال “دبلوماسية القلب” هذه التي نُفذت في مجال الإسكان الاجتماعي، لمست بلادنا قلوب
ليس فقط المحتاجين ولكن أيضًا جميع الناس في هذه البلدان من خلال إنتاج العديد من المساكن
الاجتماعيــة في أجــزاء مختلفــة مــن العــالم مثــل ألبانيــا وفلســطين وإندونيســيا والصومــال وسريلانكــا
يـا. مـن أحـدث الأمثلـة علـى هـذه الدبلوماسـية القلبيـة مـشروع الإسـكان الاجتمـاعي الـذي تـم وسور
تنفيذه بعد كارثة الزلزال الذي وقع في  أيلول سبتمبر و تشرين الثاني/ نوفمبر  في لاك
بألبانيا. وعلى الرغم من أنه تم إنشاء المشروع في فترة الوباء؛ فقد تم بناء  مسكنًا و وحدة
 سيارة، والتي تم تسليمها بعد  تجارية وملاعب أطفال ومشروع مرآب للسيارات يتسع لـ

شهرًا فقط من وضع حجر الأساس، وهو ما عزز جسور الصداقة بين البلدين.

نطاق وانتشار ممارسات تركيا القائمة على دبلوماسية القلب في مجال
دبلوماسية الإسكان الاجتماعي لهما أهمية كبيرة من حيث إظهار قوة تركيا

كدولة رفاهية اجتماعية.

باكســتان هــي إحــدى الــدول الــتي تنتــشر فيهــا دبلوماســية القلــب وممارســات الإســكان الاجتمــاعي،
ففيهـــا تـــم بنـــاء مـــا مجمـــوعه  منزلاً في  ولايـــات مـــن خلال شركـــة “تـــوكي” وتـــم تســـليمها
للمحتاجين، وتم تشغيل عشرات المدارس والمساجد والمراكز الصحية والمراكز العامة ومراكز التسوق
والصالات الرياضية للجمهور باعتبارها منشآت اجتماعية. وبالمثل في إندونيسيا؛ أثمرت دبلوماسية
يــة بالإضافــة إلى  ألــف منزلا في منطقــة بانــدا الإســكان الاجتمــاعي، فقــد أنشــأت شركــة “تــوكي” قر
آتشيـه لأولئـك الذيـن فقـدوا منـازلهم في الزلـزال والتسونـامي في البلاد، إضافـة إلى بنـاء  منزل في

قرية في سريلانكا تضررت في نفس الكارثة.

يا – التي تشهد مأساة إنسانية كبيرة -؛ حيث بدأت ولم يكن الأمر مختلفًا مع مشاكل الإخوة في سور
تركيا  ألف مشروع لصنع الفحم الحجري بمشاركة مختلف المنظمات غير الحكومية والخيرية



مــن أجــل دعــم هــؤلاء الذيــن بحاجــة إلى مــوارد محــدودة في إدلــب. في هــذا المــشروع – الــذي يــدعمه
الرئيــس أردوغــان وزوجتــه أمينــة أردوغــان بـــ  منزلاً – تــم الانتهــاء مــن آلاف المنــازل وعرضهــا علــى

الأشخاص الذين يعيشون هناك، جنبًا إلى جنب مع المرافق الاجتماعية مثل المدارس والمساجد. 

بالإضافة إلى كل هذه المساعدات؛ تمارس تركيا دبلوماسية القلب في مجال الإسكان الاجتماعي في
هذه المناطق الجغرافية من خلال بناء  مسكن دائم مع  ملجأ تابعين للهلال الأحمر في
بنغلاديش ومشروع قرية أبو صالح في السودان. ونتيجة لذلك؛ فإن نطاق وانتشار ممارسات تركيا
القائمة على دبلوماسية القلب في مجال دبلوماسية الإسكان الاجتماعي لهما أهمية كبيرة من حيث

إظهار قوة تركيا كدولة رفاهية اجتماعية.

( شباط/ فبراير  نشر هذا التقرير قبل أيام من زلزال) المصدر: كريتر

/https://www.noonpost.com/46461 : رابط المقال

https://kriterdergi.com/dosya-cevre-sehircilik-ve-iklim/turkiye-yuzyilinda-sosyal-konut-uygulamalari-ve-gonul-diplomasisi
https://www.noonpost.com/46461/

